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أنجزها  التي  الشعرية  الترجمة  عنوان  الإنسان  أغنية 
ــي صوتشين 

ّ
ـــتـــرجِـــم والأكـــاديـــمـــي الــتــركــي مــحــمــد حــق

ُ
الم

لمختارات من أشعار المتنبّي، وصدرت عن «دار إفريست». 
تقرّب  شعرية  ترجمة  تقديم  تحدي  صوتشين  يخوض 
القارئ التركي إلى أحد أكثر الشعراء تقديراً لدى العرب. 
يــعــدّ صــوتــشــين مــن أبـــرز مُــتــرجــمــي الآداب الــعــربــيــة إلــى 
التركية، وفي رصيده عشرات الترجمات لأدباء وشعراء 
عــرب مــن مختلف المــراحــل الــتــاريــخــيــة؛ بـــدءاً مــن العصر 
قات السبع» 

ّ
الجاهلي، وأبرز ما قدّمه في هذا المجال «المعل

 إلى شعراء الحداثة العرب كنزار قباني 
ً
عام ٢٠٢٠، وصولا

وأدونيس ومحمود درويش ونوري الجرّاح وغيرهم. 

العربي  ضمن سلسلة «تــرجــمــان»، صــدر عــن «المــركــز 
ــة الــســيــاســات»، كــتــاب مــاكــس فيبر:  ــ لــلأبــحــاث ودراسـ
ــف 

َّ
يــتــنــاول المــؤل لــيــواخــيــم رادكـــــاو.  الــشــغــف بالتفكير 

 عالِم الاجتماع الألماني (١٩٦٤ - ١٩٢٠)، ويناقش 
َ
حياة

 علم 
ّ

شخصيّته الموسوعية التي «قطفت من بستان كل
ر الذي لازمه طوال حياته، 

ّ
وردة»، ويتعرّض لمرضه المبك

ه لم يُقعِدْه عن التطوّر العِلمي، ويعرِض أيضاً لحياته 
ّ
لكن

بينه   
ً
مقارنة يعقد  كما  بالقيصر،  وعلاقته  السياسية 

وبـــين عــلــمــاء عـــاصـــروه وســبــقــوه، ويــســتــعــرض موقف 
الكتاب  تــرجــم  خــــرى. 

ُ
أ الــديــن وأمـــور كثيرة  كتاباته عــن 

خليل الشيخ، ويقع في ١٣٧٦ صفحة.

الثقافة  «وزارة  عــن  الــشــعــري، صـــدرت  لمــنــجــزه  تكريماً 
الفلسطينية»، الأعمال الكاملة للشاعر الفلسطيني 
ـــار فـــي ٥٢٠ صــفــحــة. الــجــديــر 

ّ
الــشــهــيــد ســلــيــم الـــنـــف

كــر أنّ الاحــتــلال الإســرائــيــلــي كــان قــد قتل الشاعر 
ِّ
بــالــذ

وجميع  زوجته  بصُحبة   (٢٠٢٣  -  ١٩٦٣) الفلسطيني 
ــا، فــي ١٢ كــانــون الأول/  أبنائه وأخــتــه وزوجــهــا وأولادهــ
المستمرّ على  الإبــادي  العدوان  الماضي، خلال  ديسمبر 
قطاع غزّة منذ قرابة ستة أشهر. من مجموعات الشاعر: 
رَف على ذلك المطر»، و«حالة وطن 

ُ
«بياض الأسئلة»، و«ش

أعماله  الانتظار»، وتصدر  و«حــارس  خـــرى»، 
ُ
أ وقصائد 

د ثانٍ. 
ّ
السردية قريباً في مُجل

للباحث المغربي كمال عبد اللطيف، صدر كتاب «القضية 
وظــلال».  خطوط  «دار  عن  وتحوّلاتها»  الفلسطينية 
الكتاب نقرأ: «مقاطع من رسالة إلى حنظلة:  ومن غلاف 
في  فت عن مخاطبتنا 

ّ
توق ــك 

ّ
أن المعتقدون  اعتقد  أن  منذ 

ب 
ُّ
شـــأن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــا أصــابــهــا مـــن تصل

وجفاف في العقود الأربعة الأخيرة، بقيت واقفاً بشموخ 
كما  وقفتك  ت 

ّ
ظل غيظهم.  الكاتمين  الغاضبين  وكــبــريــاء 

هـــي، تحمل الــشــمــس فـــوق رأســـك ولا تنطق عــن الــهــوى، 
طوّحتْ بك الأيام في بلاد الصيف وبلاد الشتاء، وسكنت 
قبل ذلك المخيّمات مُهجّراً مطروداً، مع حرص شديد على 

حمل الشمس فوق رأسك في الشتاء والصيف».

ترجمة  أثينا  فــي  صـــدرت  كــومــوتــســي،  بيرسا  بتوقيع 
نجوان  الفلسطيني  الــشــاعــر  الــزمــيــل  لمجموعة  يونانية 
قون عن «منشورات نيكاس»، وهي 

َّ
عل

ُ
عِبَ الم

َ
درويش ت

الــكــتــاب الــثــانــي الـــذي يــصــدر  لــلــشــاعــر بــالــيــونــانــيــة بعد 
أنطولوجيا بعنوان «بـ لا»، أنجزتها كوموتسي أيضاً عام 
 
ّ
رجم إلى عدة

ُ
قون» عام ٢٠١٨ وت

َّ
عل

ُ
عِبَ الم

َ
٢٠٢٠. صدر «ت

لغات من بينها الإسبانية والإنكليزية التي حازت «جائزة 
سارة ماغواير للشعر» عام ٢٠٢٢. ترجمت كوموتسي 
 لأعمال نجيب محفوظ، 

ً
قرابة ٤٥ كتاباً وعُرفت مترجمة

والتفاهم  للترجمة  حمد  «جــائــزة    ٢٠٢١ عــام  وحـــازت 
الدولي» عن  فئة «الإنجاز». 

اللبنانية عزّة طويل في روايتها لا شيء  تتتبّع الكاتبة 
ــوان/  ــطـ ــن «هـــاشـــيـــت أنـ أســـــود بـــالـــكـــامـــل، الــــصــــادرة عـ
 من سيرة سيّدة تختبر معاني الأمومة 

ً
نوفل»، فصولا

خــــرى. بين 
ُ
والــحــبّ والــخــســارة، فتظهر وجــــوهٌ وتــغــيــب أ

الذاكرة في كل فعلٍ،  حمص وباريس وبيروت، تحضر 
لتسترجع من خلالها شــذرات من حيوات شخصيات 
العمل وأعمارهم، عبر تجربة سردية رشيقة تنتقل بين 
واحــدة  فكرة  لتأكيد  مختلفة،  وذاكـــرات  عميقة  خيالات 
، والوجود أكبر  مُفادها أنّ العمر رحلة، وأنّ الحياة ممرٌّ
ه موتاً، 

ّ
من شرطه. وفي النهاية نعرف أن الموت ليس كل

بل هو الفِناء الخلفي للحياة. 

نــهــايــة الإمـــبـــراطـــوريـــات وإعـــــــادة صــنــع الــعــالــم: 
الذي  الكتاب  تاريخ عالمي لإنهاء الاستعمار عنوان 
صدر عن «منشورت جامعة برينستون» للباحث مارتن 
توماس. يروي الكتاب الارتباط بين العولمة ومسألة إنهاء 
الــتــي تأسست  الــدولــة  الاســتــعــمــار، حيث يــجــري تفكيك 
القرن الماضي بالتزامن مع إعــادة تنظيم  بعد منتصف 
الــســوق، والــتــبــادل الــثــقــافــي، والــهــجــرة، وكــمــا أدى إنهاء 
إلــى تحفيز تحالفات دولــيــة جــديــدة؛ وأثــار  الاســتــعــمــار 
انقسامات وحروباً قبل عقود، فإن وعود العولمة بتمثيل 
أكبر للشعوب ومصالحها لم تتحقق، إذ عزّزت نسختها 

النيوليبرالية عدم المساواة الاقتصادية والهيمنة.

صدر عن «مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان» في الناصرة، 
تلوا 

ُ
كــتــاب الإعــدامــات المــيــدانــيــة: مــواطــنــون عــرب ق

على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خارج إطار 
يتضمّن  غـــزّاوي.  ساهر  الفلسطيني  للباحث  القانون 
وبيانات وإحصاءات لضحايا سياسة  الكتاب معلومات 
«الإعدامات الميدانية» - داخل فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ - 
الذين يصل عددهم إلى ٧٩ ضحية في الفترة الواقعة بين 
عامَي ٢٠٠٠ و٢٠٢٢، وكذلك ظروف كل حالة من هؤلاء 
الرسمية  الأجهزة  تعامل  وكيفية  وتفاصيلها،  الضحايا 
الملفات، حيث  والقضائية الإسرائيلية مع هذه  الحكومية 

لا يتمّ تقديم الضالعين في قتلهم للمساءلة والمحاكمة.

نظرة أولى 
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الثلاثاء 26 مارس/ آذار 2024 م  16  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3494  السنة العاشرة

محمد م. ا�رناؤوط

قــبــل بــلــوغ هـــذه المــئــويــة بــســنــوات، 
كـــانـــت هـــنـــاك إشـــــــارات وإيــــحــــاءات 
عــن  ســـتـــكـــشـــف   ٢٠٢٣ ســــنــــة   

ّ
بــــــــأن

جـــوانـــب جـــديـــدة غــيــر مــعــروفــة فـــي «مــعــاهــدة 
لــوزان» ١٩٢٣، التي وضعت الأســس لـ»الشرق 
الأوســط» الجديد مع الكيانات الجديدة التي 
تقاسمت المنطقة الممتدّة من البحر الأسود إلى 
البحر الأحمر (تركيا والعراق وسورية ولبنان 
وفلسطين والأردن)، التي حظيت، فوراً أو لاحقاً 
بالاستقلال. وعلى الرغم من أهميّة المئوية، لم 
ع، 

ّ
يكن الاهتمام الأكاديمي في المستوى المتوق

ولــــم يــصــدر كــتــاب واحــــد يــضــيــف جـــديـــداً في 
التأطير المنهجي والتنظير للحدث الذي أنهى 
ولى بمستوى كتاب ميشيل 

ُ
الحرب العالمية الأ

ــيــــرة: لـــــوزان ونــهــايــة  تـــوســـان «المـــعـــاهـــدة الأخــ
ولــــى فــي الــشــرق الأوســـط» 

ُ
الــحــرب الــعــالمــيــة الأ

على   (٢٠٢٣ ــبـــردج،  ــامـ كـ جــامــعــة  ــنـــشـــورات  (مـ
سبيل المثال.

ــيــــاق، صـــــدر كــــتــــاب مــهــمّ  ولــــكــــن فــــي هـــــذا الــــســ
فـــي الـــدوحـــة لــلــمــؤرّخ الـــســـوري مــحــمــد جمال 
التركية  العربية  «الــعــلاقــات  بــعــنــوان  ــاروت؛  بــ
ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ الــــــســــــيــــــرورة   :(١٩٢٣  -  ١٩١٨)
والمــصــائــر» (المــركــز العربي للأبحاث ودراســة 
ــي جانباً غير 

ّ
يُــغــط الــســيــاســات، ٢٠٢٣)، وهـــو 

فــي مدخلات  الكفاية يصبّ  فيه  بما  مــعــروف 
ــــوزان» بشكل مباشر  لـ ومــخــرجــات «مــعــاهــدة 
أو غير مباشر. والمقصود هنا هو المحاولات 
والاتـــصـــالات بــين جــهــات عــربــيــة مــحــبَــطــة من 
ة 

ّ
وعود «الحلفاء» للعرب بدولة عربية مستقل

المناهضة  الكمالية  الــحــكــومــة  الــحــركــة-  وبـــين 
لإملاءات الحلفاء، والتي نجحت بالجمع بين 
الــحــرب والــدبــلــومــاســيــة فــي انـــتـــزاع اســتــقــلال 
في  بيكو  بــراثــن سايكس-  مــن  الحالية  تركيا 
«معاهدة لــوزان» ١٩٢٣. وللأسف، لم ينل هذا 
ه من 

ّ
الكتاب الضخم (٨٧١ صفحة) ما يستحق

اهتمام، لكونه صدر في وقت انشغلت المنطقة 
ص  خصَّ

ُ
 أن ت

ّ
ة، وهو يستحق

ّ
بالحرب على غز

له طاولة مستديرة لمناقشة الطروحات الواردة 
فيه، والتي يمكن أن تغني التوجّهات البحثية 
فـــي الــفــتــرة الـــقـــادمـــة لــــ»المـــؤرّخـــين الـــجـــدد» أو 
إلى  النظر  الكتاب  الــشــبــاب. ويلفت  المــؤرّخــين 
أطروحاته.  الدخول في  قبل  أمرين متداخلين 
د 

َ
ــف، محمد جمال بـــاروت، عُــرف بالجل

ّ
فــالمــؤل

فــي سبر المــجــالات الإشكالية فــي تــاريــخ بلاد 
يُفترض  الــشــام، والــخــروج بطروحات جديدة 
أن تــثــيــر الاهــتــمــام والــنــقــاش لمـــا هـــو مـــوروث 
مـــن «المــــؤرّخــــين الـــقـــدامـــى» (جــيــل عــبــد الــكــريــم 
ــيـــره) و»المــــؤرّخــــين الـــجـــدد» (جــيــل  غــرايــبــة وغـ
ــع من 

ّ
وجــيــه كــوثــرانــي وغــيــره) ومـــا هــو مــتــوق

«المـــؤرّخـــين الــشــبــاب» المــتــحــرّريــن مــن الأجــنــدة 
ــة.  وأمّــــــا الأمـــــر الـــثـــانـــي، فهو  ــيـ ــمـ ــاديـ غــيــر الأكـ
يعكس الفرق بين نتاج البحث الفردي والبحث 
ــتـــاج الـــبـــاحـــث فــــي مــؤسّــســة  المــــؤسّــــســــي، أو نـ
ف مصادر ومراجع 

ّ
تيحت للمؤل

ُ
بحثية. فقد أ

ــة والألمـــانـــيـــة  ــيـ ــركـ ــتـ بـــالـــلـــغـــات الــعــثــمــانــيــة والـ
والإنــكــلــيــزيــة والــتــركــيــة ســمــحــت لـــه بــخــوض 
موضوع شائك مثل مداخل ومخارج الصلات 
التي  الكمالية  - الحكومة  العربية مع الحركة 
وأبقت   (١٩٢٢) أوّلاً  العثمانية  السلطنة  ألغت 
كــورقــة ضغط  الخلافة فقط خــلال ١٩٢٣  على 

على مؤتمر لوزان، ثم ألغتها عام ١٩٢٤.

بين ا�حلام وا�وهام
يــرتــبــط هــــذا، أيــضــاً، بــصــورة مصطفى كمال 
ة الأوراق 

ّ
أتاتورك، الذي عرف كيف يلعب بكاف

يحصل  حتى  والإسلامية  والقومية  الوطنية 
على مــا تمكّن مــن الحصول عليه فــي مؤتمر 
لـــوزان ١٩٢٣، وهــو مــا انعكس فــي الــســرديــات 
الساعية  الــعــربــيــة  المــنــطــقــة  فــي  عــنــه  المختلفة 
إلى التحرّر والتقدّم. فأنور السادات يذكر في 
ه وعى على الدنيا 

ّ
مذكّراته «البحث عن الذات» أن

قة في البيت عرف في ما بعد أنها 
ّ
بصورة معل

الفلسطيني  المـــؤرّخ  ويعكس  كــمــال،  لمصطفى 
محمد عزت دروزة في كتابه «تركيا الحديثة» 
ــورة إيــجــابــيــة لــتــركــيــا الــكــمــالــيــة كــمــا رآهـــا  صــ
خلال زيارته لها، بينما جرت شيطنة وزندقة 
مصطفى كمال مع صعود الإســلام السياسي 
في النصف الثاني للقرن العشرين، والذي ركّز 
التحديث  الخلافة وبعض مظاهر  إلغاء  على 
ــمــيّــز تــركــيــا عــن دول المنطقة 

ُ
الــتــي أصــبــحــت ت

الــدولــة العثمانية. ولــذلــك لا  التي انبثقت عــن 
 الاقتراب الحقيقي الأوّل 

ّ
يُعد من المستغرب أن

مـــن هـــذا المـــوضـــوع، بــالاســتــنــاد إلـــى الــوثــائــق 
ــى الـــســـرديـــات الــقــومــيــة  الــعــثــمــانــيــة ولـــيـــس إلــ
الأيديولوجية، حدث مع ورقة المؤرّخ العراقي 
قيم في «جامعة 

ُ
فاضل بيات إلى المؤتمر الذي أ

آل البيت» الأردنية عام ١٩٨٨ لمناسبة الذكرى 
الــثــمــانــين لــتــأســيــس الــحــكــومــة الــعــربــيــة في 
دمــشــق عـــام ١٩١٨، وهـــي الــســنــة الــتــي انطلق 
منها المــؤرّخ جمال بــاروت في كتابه الجديد، 
ق فــي ١٩٢٣؛ الــعــام الــذي 

ّ
وصـــولاً إلــى مــا تحق

قت للجانب 
ّ
كــان فــارقــاً بــين الأحـــلام التي تحق

الــتــركــي والأوهــــام الــتــي انقشعت فــي الجانب 
ــف ما 

ّ
الــعــربــي. فــي مــقــدّمــة الــكــتــاب، يُــمــيّــز المــؤل

الكبيرة  الآمــال  التي حملت  بين ١٩١٨- ١٩٢٠، 

الــورق  على  ضت 
ّ

تمخ ة 
ّ
مستقل عربية  بــدولــة 

آذار/  من  الثامن  في  استقلال سورية  بإعلان 
مـــارس ١٩٢٠ فــي مــواجــهــة دولــتــين منتدبتين 
(فــرنــســا وبــريــطــانــيــا) تــســيــطــران عــلــى لبنان 
وفلسطين، وهــي ما انتهت بعد سقوطها في 
٢٤ تــمّــوز/ يوليو ١٩٢٠ إلــى عــدّة دويـــلات في 
ســوريــة خـــلال الانـــتـــداب الــفــرنــســي واســتــقــلال 
لبنان والتزام بريطانيا بتأسيس وطن قومي 
لليهود فــي فلسطين. ولــذلــك يُــســمّــي فــتــرة ما 
«مـــحـــاولات  عــبــر  الــــصــــدع»  «رأب   ١٩٢٠ بــعــد 
الصلح بين العرب والأتــراك وصــولاً إلى دولة 
كونفدرالية تجمع بين تركيا والبلاد العربية 
ف 

ّ
بعد استقلال كليهما» (ص ٢٣). ولكن المؤل

 الاقـــتـــراب مــن هـــذا المـــوضـــوع، الــذي 
ّ
يعتبر أن

يثير حساسيات مختلفة بين الطرفين، ما كان 
ق بوجود «الإيستوريوغرافيات 

ّ
يمكن أن يتحق

الأيــديــولــوجــيــة الــقــومــيــة الــكــمــالــيــة وأطــروحــة 
التاريخ القومي العربي التي اعتبرت التاريخ 
العثماني تاريخ نير استعماري»، ولذلك «لم 
القوميون العرب والأتــراك  المــؤرّخــون  يستطع 
 المؤرخين الأتراك كرّسوا 

ّ
القيام بذلك، حيث إن

العربية بصفتها حركة  الحركة  إلــى  نظرتهم 
‹خائنة› طعنت الدولة في الظهر أيام الحرب، 
بينما كــــرّس الــقــومــيــون الــعــرب نــظــرتــهــم إلــى 
مستعمرين».  بصفتهم  الــعــثــمــانــيّــين  ــراك  ــ الأتـ
ـــه قــد آن الأوان بهذا 

ّ
ــف أن

ّ
ومـــن هنا يـــرى المــؤل

الكتاب لتجاوز الصور المسبقة الأيديولوجية 
ــنــــد الــــطــــرفــــين لأجـــــــل تـــــنـــــاول الــــتــــواصــــلات  عــ
العرب  الجديدة بين  والتفاعلات والتشابكات 
والأتـــــراك، «بــمــا فــي ذلـــك مــشــاريــع التفاهمات 
ي 

َ
والاتــفــاقــيــات»، و«تــقــديــم مــقــارنــة بــين حركت

الاستقلال العربية السورية والتركية الكمالية 
هـــذه  وربــــمــــا   .(٢٤ بــيــنــهــمــا» (ص  والـــتـــفـــاعـــل 
السطور المقتبسة تقود إلى ما هو جوهري في 

هذا الكتاب الضخم ومخرجاته.

تقاربات تكتيكية أفضت 
إلى اختلاف المصائر

ـــف عــلــى وثــائــق كــثــيــرة ومـــذكّـــرات 
ّ
اعــتــمــد المـــؤل

للشخصيات المشاركة في الأحــداث خلال تلك 
السنوات ترقى إلى ما سمّاه «مشاريع تفاهمات 
يات بدولة فدرالية على 

ّ
واتفاقيات» وحتى تمن

العثمانية  الدولة  المجر، حليفة  النمسا-  نمط 
ولى، 

ُ
التي انهارت في نهاية الحرب العالمية الأ

نظراً  منها،  يُــؤمــل  كـــان  كما  ثمر 
ُ
ت لــم  ها 

ّ
ولكن

مــع بعضهما خلال  الطرفين  لــدوافــع وتعامُل 
الــتــي   ،١٩٢٣  -١٩٢٠ الــفــاصــلــة  الـــســـنـــوات  تــلــك 
الحلفاء  لاحــتــلال  الكمالية  المــواجــهــة  شــهــدت 

ــان)  ــونـ ــيـ (بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا والـ
ــتــــلال الـــفـــرنـــســـي  ــة الــــســــوريــــة لــــلاحــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ والمـ
لــســوريــة تحت مسمّى الانــتــداب الـــذي أقــررتــه 
 المواجهة الكمالية 

ّ
عصبة الأمــم. وفــي حين أن

اعتمدت على مرجعية قومية تركية  للحلفاء 
المواجهة  الكبير ومزاوجة بين  المجلس  أقرّها 
الحلفاء،  لاخــتــراق  والدبلوماسية  العسكرية 
كــــان الـــوضـــع عــلــى الــجــانــب الــعــربــي مختلفاً 
بعد مــغــادرة الملك فيصل سورية إلــى أوروبــا 
وعودته ملكاً على العراق، حيث برزت مقاومة 
حة متفرّقة في شمال سورية ضدّ القوّات 

ّ
مسل

الفرنسية التي كانت تواجه مقاومة عسكرية 
(الحكومة  قومية  مرجعية  ذات  قــويــة  تركية 
الكمالية المنبثقة عن المجلس الوطني الكبير).  
الكمالية  تركيا  كــانــت  المرجعية  هــذه  وضــمــن 
ــرّرت للانتداب 

ُ
لا تعترف بعدُ بالحدود التي ق

الفرنسي على سورية أو للانتداب البريطاني 
الــعــراق، إذ كــانــت تعمل أيــضــاً على ضمّ  على 
شمال سورية (الإسكندرون وأنطاكية وحلب 

وغيرها) وشمال العراق (الموصل) أيضاً.
ومن هنا يمكن فهم ترحيب القيادة الكمالية 
المحليّين  العسكريّين  الــقــادة  بعض  بمبادرات 
فــي شــمــال ســوريــة لــلــتــواصــل والــتــعــاون معاً 
ــة لــلأنــاضــول 

ّ
ــوّات الــفــرنــســيــة المــحــتــل ــقــ ــدّ الــ ضــ

ــيـــادة  ــقـ ــد كــــــان مــــن مــصــلــحــة الـ ــقـ وســــــوريــــــة. فـ
ــــؤلاء بـــالـــســـلاح والــعــتــاد  الــكــمــالــيــة تــــزويــــد هــ
لإشغال القوات الفرنسية في سورية بمعارك 
الفرنسية  الــقــوّات  التفوّق على  لتأمين  خـــرى 

ُ
أ

في الأنــاضــول، وهــو ما حصل بالفعل وأرغــم 
فرنسا على الانسحاب من الأناضول وتوقيع 
معاهدة أنقرة عام ١٩٢١، التي كانت أوّل نصر 
الحلفاء، وهو ما  الكمالية على  للقيادة  كبير 
القوّات  الآخــر على  الكبير  النصر  ساعد على 
اليونانية في صيف ١٩٢٢ الذي فتح الباب إلى 
لــوزان وتوقيع المعاهدة في الرابع والعشرين 
برت نصراً 

ُ
من تموّز/ يوليو ١٩٢٣، والتي اعت

تاريخياً للقيادة الكمالية.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــبــدو مــمّــا جـــاء فــي الكتاب 
الطرفين  بين  التواصل   

ّ
أن بالتفاصيل  الغنيّ 

ــيـــس  الـــــــســـــــوري والـــــتـــــركـــــي كــــــــان تـــكـــتـــيـــكـــاً ولـ
إليه   طــرف كــان يدعو 

ّ
 كــل

ّ
أن استراتيجياً، أي 

أو يقوم بعمليات مــحــدودة مع الطرف الآخر 
انـــتـــزاع مــكــاســب مــعــنــويــة أو عسكرية  لأجــــل 
 

ّ
كانت تحتل التي  فرنسا  المشترك:  الــعــدوّ  مــن 

جـــنـــوب الأنــــاضــــول وســــوريــــة. ومــــع مــعــاهــدة 
أنقرة ١٩٢١ بين تركيا الكمالية وفرنسا، التي 
إلى  الجنوب لتصل  وسّعت حــدود تركيا في 
الحكم  - بغداد وأقـــرّت  سكة حديد إسطنبول 
الذاتي للواء الإسكندرون واعتبار التركية لغة 
حة فــي شمال 

ّ
رســمــيــة، خــمــدت المــقــاومــة المسل

بعد  فيها،  التركية  عات 
ّ
التطل وزادت  سورية 

أن حسم قرار «عصبة الأمم» في ١٩٢٦ مصير 
المــوصــل لــصــالــح بقائها ضــمــن الــعــراق تحت 

الانتداب البريطاني.
ــاق مـــع فــرنــســا عــلــى توسيع  ــفـ وهـــكـــذا تــــمّ الاتـ
الحكم الذاتي في لواء الإسكندرون عام ١٩٣٧، 
وقــام مصطفى كمال أتــاتــورك بتعيين طيفور 
عن  الكبير  الــوطــنــي  المجلس  (عــضــو  سوكمن 
ــي الــفــتــرة الانتقالية 

ّ
لـــواء الإســكــنــدرون) لــتــول

لضمّ اللواء إلى تركيا. ففي الثاني من أيلول/ 
علن مجلس لواء الإسكندرون 

َ
سبتمبر ١٩٣٨، أ

ــم الـــذي  ــ ــاتــــاي»، وهــــو الاسـ ــة هــ ــ تــأســيــس «دولــ
اقــتــرحــه مــصــطــفــى كـــمـــال قــبــل أن يــتــوفــى في 
الــثــانــي/ نوفمبر ١٩٣٨،  الــعــاشــر مــن تــشــريــن 
ــذه «الــــدولــــة» إلــى  ــر بــانــضــمــام هـ وانــتــهــى الأمــ
جــمــهــوريــة تــركــيــا ضــمــن تــفــاهــم مــســبــق مع 

فرنسا.

الحسين بن علي وفلسطين
ق بالإطار العربي الذي يشير 

ّ
أمّا في ما يتعل

إلــيــه عـــنـــوان الــكــتــاب، فــقــد كـــان يــرتــبــط أيــضــاً 
باعتبارات تكتيكية لملك الحجاز الحسين بن 
الـــذي بقي يعتبر نفسه «مــلــك الــعــرب»؛  عــلــي، 
ه لتوقيع المعاهدة بين الحجاز 

ُ
فقد أدّى رفض

بالمركز  اعترافه  على  تنصّ  التي  وبريطانيا، 
الخاص لبريطانيا في فلسطين والعراق، خلال 
١٩٢٠ - ١٩٢٢ إلـــى انــتــهــاز بـــدء مــؤتــمــر لـــوزان 
مفاجئ  تــقــارب  عــن  للتعبير   ١٩٢٢ نهاية  فــي 
ق بمشكلة 

ّ
الكمالية في ما يتعل الحكومة  مع 

ــة عــلــى  ــ ــورقـ ــ ــل، لـــكـــي يـــضـــغـــط بــــهــــذه الـ ــ ــــوصـ المـ
الايجابي»  «الحياد  أوّلاً  أعلن  فقد  بريطانيا. 
بعد  لينتقل  وبريطانيا،  الكمالية  تركيا  بــين 
ذلـــك إلـــى مطالبة بــريــطــانــيــا بــالانــســحــاب من 
المـــوصـــل لــصــالــح تــركــيــا الــكــمــالــيــة. ولــكــن مع 
قت فيها 

ّ
التوقيع على معاهدة لوزان التي حق

الحالية  استقلالها بحدودها  الكمالية  تركيا 
وتركت مشكلة الموصل لعصبة الأمــم، لم يُبق 
 الحملة مــن خــلال 

ّ
للملك الــحــســين ســـوى شـــن

جريدة «القبلة» على الحلفاء لـ «إغفال مصالح 
ــب إزاء 

ّ
ــار المـــزيـــد مـــن الــتــصــل ــهــ الــــعــــرب»، وإظــ

إصرار بريطانيا على اعترافه بانتدابها على 
فلسطين، وانتهى الأمر بتغاضي بريطانيا عن 
ل 

ُ
«خطط ابن سعود» لضمّ الحجاز إليه وتناز

الحسين عن ملكه عام ١٩٢٤(ص ٨٢٣)، لتنهي 
بذلك سنوات الأحــلام والأوهــام بين الجانبَين 

التركي الكمالي والعربي.
(كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري)

«معاهدة لوزان» 
في قراءة عربية

بحثٌ في مداخل 
ومخارج الصلات العربية 

مع الحركة الكمالية

محمد جمال باروت  عودة إلى سنوات ا�حلام وا�وهام

ينطلق المؤرخّ السوري، في كتابه الصادر عن «المركز العربي ل�بحاث ودراسة 
في  العربية  الحكومة  تأسيس  شهد  الذي   ١٩١٨ عام  من  السياسات»، 
دمشق، وصو¨ إلى عام ١٩٢٣ الذي كان فارق¢ بين ا¡حلام التي تحقّقت 

للجانب التركي وا¡وهام التي انقشعت في الجانب العربي

محمد جمال باروت (العربي الجديد)


